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  :والاستماع إلى أهل البدع خطر

ويؤيد ما تقدم أن التأثر بأمثال هؤلاء في طريقة التفكير وأسلوب 
التناول ومنهجية النظر بمجرده خطر على المسلم، لذلك حذر العلماء 

 ومن. من مجالسة أهل الأهواء، وتلقي العلم عنهم، والقراءة في كتبهم
المعلوم أنه ليس كل ما يقوله صاحب البدعة خطأ، بل لديه صواب، 
وقد يكون لديه من الصواب الشيء الكثير، ومع هذا فالإجماع منعقد 
على التحذير من الاستماع واالسة لأهل البدع والأهواء، حتى ولو لم 
يأخذوا شيئاً من صوام أو خطئهم، ولهذا حذر السلف من مجالسة 

  !ع والتلقي عنهمأصحاب البد

ومن هذا الباب ما ذكر عن الإمام أحمد بن حنبـل رحمـه االله، في               
  :مجالسة المحاسبي
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 هـل  :حنبـل  بـن  أحمد لي قال:  السراج إسحاق بن إسماعيل قال  
  ؟مترلك جاء إذا المحاسبي الحارث تريني أن تستطيع
 إني :لـه  فقلت الحارث إلى ذهبت ثم بذلك وفرحت !نعم:  فقلت

  .وأصحابك أنت عندي الليلة ضرتح أن أحب
 العشاءين بين كان فلما والكسب التمر لهم فأحضر كثير إم:  فقال

 يـراهم  بحيـث  غرفة في فجلس سبقهم قد أحمد الإمام وكان اوجاؤ
 بعـدها  يصلوا لم الآخرة العشاء صلوا فلما يرونه ولا كلامهم ويسمع

 علـى  كأنما سوالرؤ مطرقي سكوتا الحارث يدي بين اوجاؤ بل شيئا
 مـسألة  رجل سأله الليل نصف من قريبا كان ذاإ حتى الطير سهمورؤ

 والـورع  الزهـد  مـن  ا يتعلق ما وعلى عليها يتكلم الحارث فشرع
  .يزعق وهذا يئن وهذا يبكي هذا فجعل والوعظ
 كـاد  حتى يبكي هو ذاإف الغرفة لىإ حمدأ ماملإا لىإ فصعدت:  قال
 :قلت الانصراف أرادوا فلما الصباح حتى كذلك يزالوا لم ثم عليه يغشى
  ؟عبداالله باأ يا هؤلاء رأيت كيف

 مثل رأيت وما الرجل هذا مثل الزهد في يتكلم حداأ رأيت ما:  فقال
  .م تجتمع أن لك أرى فلا هذا ومع هؤلاء
 نإو أسد بن الحارث لأن صحبتهم له كره أنه يحتمل:  هقييالب قال
 أو ذلـك  يكره أحمد وكان الكلام من شيء عنده كان فإنه زاهدا كان
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 من عليه هم وما طريقتهم سلوك يطيق لا أنه أجل من صحبتهم له كره

  . والورع الزهد
 كلامهم في لأن ذلك كره نماإ بل ):القائل ابن كثير رحمه االله     (قلت

 والمحاسـبة  والتدقيق الشرع ا يردلم   التي السلوك وشدة التقشف من
 علـى  الرازي زرعة أبو وقف لما ولهذا أمر ا بأت لم ما البليغة الدقيقة
 الـذي  للرجل قال ثم .بدعة هذا :قال بالرعاية المسمى الحارث كتاب

 والليـث  والأوزاعي والثوري مالك عليه كان بما عليك :بالكتاب جاء

  .)١("بدعة فإنه هذا عنك ودع
ل أدركنا أهل الفـض   " :قالرحمه االله   عبد الرحمن بن أبي الزناد      وعن  

والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيــب والأخـذ            
بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقـائهم، ومجالـستهم، وحـذرونا           
مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرونا أم على ضـلال، وتحريـف لكتاب         

 حتى كره المسائل،    � ، وما توفي رسول االله         �االله وسنـن رسوله      
لأمور، وزجر عن ذلك، وحذره المسلمين في غير موضع         والتنقيب عن ا  

ذروني مـا   : "  في كراهيـة ذلك أن قال      �حتى كان من قول النبي        
تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم          
فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فـأتوا منـه مـا              

                                                           

 هـ٢٤١وذلك في ترجمته لأحمد بن حنبل في حوليات سنة ). ٣٣٠-١٠/٣٣٩( البداية والنهاية )١(
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  .)١("استطعتم  
ومـن السنة هجران أهل    : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت (وقال ابن قدامة  

البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظـر في           
  .)٢("كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم،وكل محدثة في الدين بدعة 
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  . خالد بن ضحوي جزاه االله خيراً: الشيخ الأخ
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